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  :ملخص البحث

فلا زال علم الفقه هو العلم الذي يشغل الناس ليل نهار، وقضاياه لازالـت متجـددة                
وهذه . ومتغيرة، فما من يوم ينشق صبحه إلا وتجد من يسأل ما حكم الفقه في كذا وفي كذا                

 الأحكام الفقهية ما هي إلا ثمرة جهد كبير وتضحيات غالية قدمها علماء الإسلام منـذ جـاء   
  . وحتى يومنا هذا‘ النبي الخاتم سيدنا محمد 

فأرسوا القواعد والأسس الفقهية التي تتفرع عنها الأحكام الفقهية التي تخص حاجات            
الناس ومعايشهم، وقد ازداد سجل الأمة الإسلامية الحافل عبر التاريخ بكوكبة مـن الأئمـة               

رأسها ودري كواكبهـا، كـانوا فـي        العظام والعلماء الأفذاذ الكرام، مثلوا عقد جيدها وتاج         
الفضل شموسا ساطعة، وفي العلم نجوما لامعة، قاموا بالإسلام وللإسلام، يحيون بكتاب االله             
الموتى، ويبصرون به أهل العمى، ويرشدون به من ضل منهم إلى الهـدى، وكـان مـن                 

 ـ           ي بـالآراء   هؤلاء العلماء الأفذاذ الإمـام محمد السايس صاحب تفسير آيات الأحكام الغن
الفقهية ، مما يجعله جديراً بالعناية والدراسة،   وقد تناول البحث اختيارات السايس الفقهيـة        
في فرع من فروع العبادات وهو الوضوء ، حيث يعتبر السايس فَقيه محدثٌ، كان من أهـلِ   

المبحث : ثين  النَّظَرِ والترجيح؛ فلَه آراؤه واختياراته المعتبرة ،  وقد قسمت البحث إلى مبح            
التعريف بالإمام السايس ، من حيث اسمه ومولده ونشأته ، ثم تناولت في المبحـث             : الأول  
اختيارات السايس الفقهية في الوضوء ، وتناولت مسألتين مـن مـسائل الوضـوء            : الثاني  

وهما النية في الوضوء ، ومسـألة مسح الرأس ، وقد رجح السايس بوجـوب النيـة فـي                  
ليط الضوء على كتاب شيخنا     لك رجح مسح كل الرأس ، ووصى البحث بتس        الوضوء ، وكذ  

؛ وذلك من خلال اهتمام أجهزة الإعلام المسموعة كإذاعة القرآن الكريم والمرئيـة ،    السايس
  .وبرامج التليفزيون الدينية في القنوات الدينية 

   الوضوء – الترجيح – النية – المسح –الاختيارات : كلمات افتتاحية
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Research Summary: 
      The science of jurisprudence is still the science that occupies people day 

and night, and its issues are still renewed and changing. Not every day dawns 
without finding someone asking what the ruling of jurisprudence is on this and that. 
These jurisprudential rulings are nothing but the result of great effort and precious 
sacrifices made by Islamic scholars since the arrival of the final Prophet, our Master 
Muhammad, until this day. 

They established the jurisprudential rules and foundations from which the 
jurisprudential rulings related to people’s needs and livelihoods branched out. The 
rich record of the Islamic nation throughout history was increased by a group of 
great imams and distinguished and honorable scholars, who represented the 
necklace of its neck, the crown of its head, and the pearls of its stars. In virtue, they 
were shining suns, and in knowledge, shining stars. They converted to Islam and for 
Islam, reviving the dead with the Book of God, giving sight to the blind, and 
guiding those among them who strayed to guidance, and among these distinguished 
scholars was Imam Muhammad al-Sayis, the author of the interpretation of the 
verses of the rulings, which is rich in jurisprudential opinions, which makes it 
worthy of attention and study. The research dealt with al-Sayis’s jurisprudential 
choices. In one of the branches of worship, which is ablution, Al-Sayis is 
considered a jurist and hadith scholar, and he was one of the people of theorizing 
and interpretation. He has his considered opinions and choices, and I divided the 
research into two sections: The first topic: introducing Imam al-Sayis, in terms of 
his name, birth, and upbringing. Then, in the second section, I dealt with: al-Sayis’s 
jurisprudential choices in ablution, and I dealt with two issues of ablution, which 
are the intention in ablution, and the issue of wiping the head. Al-Sais suggested 
that the intention is obligatory in ablution, and he also favored wiping the entire 
head. He recommended that the research shed light on the book of our Sheikh Al-
Sais; This is through the interest of audio media such as the Holy Quran Radio, 
video, and religious television programs on religious channels                                                                            
Introductory words: Options - wiping - intention - weighting – ablution                  
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  :مقدمة
قد ازداد سجل الأمة الإسلامية الحافل عبر التاريخ بكوكبـة مـن الأئمـة العظـام                
والعلماء الأفذاذ الكرام، مثلوا عقد جيدها وتاج رأسها ودري كواكبها، كـانوا فـي الفـضل            
شموسا ساطعة، وفي العلم نجوما لامعة، قاموا بالإسـلام وللإسـلام، يحيـون بكتـاب االله                

به أهل العمى، ويرشدون به من ضل منهم إلى الهـدى، وكـان مـن               الموتى، ويبصرون   
هؤلاء العلماء الأفذاذ الإمـام محمد السايس صاحب تفسير آيات الأحكام الغنـي بـالآراء              

:" الفقهية ، مما يجعله جديراً بالعناية والدراسة،  ومن هنـا جـاء بحثـي هـذا بعنـوان                    
وتكـون  "  الوضوء دراسة فقهيـة مقارنـة      الاختيارات الفقهية عند الشيخ محمد السايس في      

الاختيارات : التعريف بالإمام السايس ، والبحث الثاني       : البحث من مبحثين المبحث الأول      
  الفقهية للسايس في الوضوء

  أهمية الموضوع : أولا
               ،الاختيارات الفقهية تتيح الفرصة لبحث مسائل الخلاف في الفقـه الإسـلامي أن

  .ذا يساعد على خلق الملكة الفقهية لدى الباحث وتنميتهاوتأصيلها بالأدلة، وه
 الاختيارات الفقهية للسايس تظهر شخصية السايس العلمية، ومكانته بين الفقهاء أن  
              وأخيرا فإنه لم يسبق لأحد من الباحثين أن تصدى لدراسة اختيارات الإمام السايس

 .في مسائل العبادات على حسب علمي واطلاعي القاصرين
  منهج البحث : انيا ث

  استخدم الباحث المنْهج الاستِقرائي؛ وذلك بتَتَبعِ مواطِنِ اختيارات السايس ، ثـم المـنهج              
  المقارن وذلك بمقارنَة الآراءِ الفقهية السايس بآراءِ غيره مِن الفقهاء

  خطة الدراسة: ثالثا 
  :تكون البحث من مبحثين 

  سايسترجمة للإمام ال: المبحث الأول 
  اختيارات السايس الفقهية  في الوضوء: المبحث الثاني 
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  التعريف بالإمام السايس : المبحث الأول 
  )١(اسمه ومولده ونشأته :  أولا

 محمد علي السايس، ينتمي إلى عائلة السايس وهي عائلة كفـر الـشيخ،              : ونسبه اسمه): أ(
بي، ومن ثم فقـد كـان والـد الـشيخ       وكان والد الشيخ السايس أخاً شقيقاً لوالدة الشيخ الذه        
كان يكنـى الـشيخ     ). رحمة االله عليه  (السايس خالاً للذهبي، والسايس كان ابن خال الذهبي         

  ).السايس(محمد علي السايس بـ 
)  هجريـة    ١٣١٩ ميلاديـة،    ١٨٩٩ من شهر أغسطس     ١٦( ولد الشيخ في    : مولده): ب(

 وألف من الميلاد، وتـسعة عـشر    السادس عشر من أغسطس لعام تسعة وتسعين وثمانمائة       
  .وثلاثمائة وألف من هجرة خاتم الأنبياء المرسلين

والتحـق  بدأ الشيخ السايس تعليمه بحفظ القرآن الكريم في سن التاسـعة مـن عمـره ،           
م ، وعين في مدينة أسـيوط ،        ١٩٢٦بالأزهر وتدرج فيه حتى حصل على عالمية الأزهر         

درساً وتدرج في الرقى حتى أصبح عميداً لكلية أصول الدين          ثم نقل إلى كلية أصول الدين م      
م ١٩٢٧) عودلـت بالـدكتوراه   ( ، نال الشهادة العالمية      ١٩٥٧ثم عميدا لكلية الشريعة سنة      

م ، الموافـق  ١٩٣٢إبريل (، ثم نال تخصص القضاء الشرعي      ç ١٣٤٥الموافق ذي القعدة    
وبعد أن ألغيت الجماعـة     ) م١٩٥٠ (، ثم عضوية جماعة كبار العلماء      ç ١٣٥٠ذي الحجة   

م ، وكان عـضو     ١٩٦١نال عضوية مجمع البحوث الإسلامية في الخامس من شهر يوليو           
  .م ، حتى توفي ١٩٥٤في المجلس الأعلى للأزهر في الرابع عشر من شهر فبراير 

م، لمدة ثلاث سـنوات فعميـدا لكليـة الـشريعة           ١٩٥٤   وعين عميدا لكلية أصول الدين      
م، قبل الـسن القانونيـة فـي        ١٩٥٩م، حيث أحيل على المعاش في       ١٩٥٧ية سنة   الإسلام
  .م ؛ لمعارضته تغيير نظام التعليم في الأزهر ١٩٥٩

م، ١٩٦٧وعين أمينا لمجمع البحوث الإسلامية ثم أحيل إلى المعاش في السن القانونية سنة              
  )٢(سنة ٦٥بعد بلوغه 

  : وفاته: ثانيا 
  )٣( عاما٧٧ًد، توفي الشيخ عن عمر يناهز م من الميلا١٩٦٧وفي  عام 

                                         
 ، وكذلك كتاب المفـسرون  ١/٤٦٣م ، ج١٩٩٧ه ، ١٤١٨اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة،      )١(

 ١٠٠ هـ ،ص١٣٧٣لى حياتهم ومنهجهم ، السيد محمد علي إيازي، مؤسسة الطباعة والنشر ، طهران ، إيران ، الطبعة الأو
 ١/٤٦٣م ، ج١٩٩٧ه ، ١٤١٨اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة، ) ٢(
 ١/٤٦٣م ، ج١٩٩٧ه ، ١٤١٨ثة، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثال) ٣(
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  اختيارات السايس الفقهية في الصلاة : المبحث الثاني 
  النية في الوضوء :  المسألة الأولى 

  اختيار السايس : أولا 
بعد التأمـل يظهـر لنـا    :"  حيث قال لقد اختار السايس القول بوجوب النية في الوضوء    

الضوء ، وأن عموم الماء للأعضاء بدون قصد أصلا أو          رجحان القول بفرضية النية في      
بقصد التبرد ليس غسلا للصلاة حتى يؤدي مهمته الشريعة ويحقق المأمور به كما أمـر               

   )١(به
  أقوال الفقهاء في المسألة : ثالثا 

، وهو اختيار السايس، ومـذهب جمهـور الفقهـاء،          وجوب النية للوضوء  : المذهب الأول 
  )٥(، والظاهرية)٤(، الحنابلة)٣( والشافعية )٢(ومنهم المالكية
  ). ٦(، وهو مذهب الحنفيةأن النيةَ للوضوء سنَّةٌ: المذهب الثاني

  أدلة الأقوال : رابعا 
  أدلة القول الأول   )  أ(

  :استدل أصحاب القول الأول ببعض الأدلة منها 
  :  من القرآن-أولاً
ــول االله -١  *  +  !  "  #  $  %  &  '  )   ( :  M ق

1  0  /      .  -  ,L)٧ .(  
إذا أردتم القيام إليها؛ لأن الوضوء إنَّمـا يكـون قبـل الـصلاة لا     " أن معناها  :وجه الدلالة 

  ).    ٨"(بعدها

                                         
 ١٧المقارنة بين المذاهب الفقهية ، السايس ، ص  (١)

حميش عبد : المحقق) هـ٤٢٢: المتوفى(أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي      : المؤلف» الإمام مالك بن أنس   «المعونة على مذهب عالم المدينة       (٢)
بداية . ٦٣، ١/٨٤ ٣: بدون عدد الأجزاء: رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة الطبعة:  مكة المكرمة أصل الكتاب-تجارية، مصطفى أحمد الباز المكتبة ال: الحقّ الناشر

  .١٠١، ١/١٥، ١/٢٧المجتهد ونهاية المقتصد، 
عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بـن محمـد    : هاية المطلب في دراية المذهب المؤلف     ، و ن  ١/١٤. بيروت -، دار الفكر  )هـ٤٧٦ت(المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي      (٣)

الأولـى،  : دار المنهـاج الطبعـة  : عبد العظيم محمود الديب الناشـر / د. أ: فهارسه=حققه وصنع ) هـ٤٧٨: المتوفى(الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين       
دار الفكـر    : الناشر) هـ٦٧٦: المتوفى(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : المؤلف)) مع تكملة السبكي والمطيعي((رح المهذب ، المجموع ش ٥١/م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

  ١/٣٥٤طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي(
  ١١٠ ١/١١١. م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، الطبعة الأولى التركي، مؤسسة الرسالة: ، ت)هـ٧٦٣ت(، والفروع لابن مفلح المقدسي١/١٥٦والمغني لابن قدامة (٤)
  .١/٣٧١والمحلى (٥)

  .١/١٩، والمحيط البرهاني لا بن مازة١/١٦َ، والهداية للمرغيناني١/١٩بدائع الصنائع للكاساني: ينظَر)  ٦(
  .٦من الآية: سورة المائدة)  ٧(
مجموعـة  : ، ت)هــ٤٣٧ت(حموش بن محمد بن مختار القرطبي المالكي:ره وأحكامه لمكي بن أبي طالب الهـداية إلى بلوغ النهـاية في علم معاني القرآن وتفسي    : ينظر  )  ٨(

ياسر بن إبراهـيم، : ، ت)هـ٤٨٩ت(تفسير القرآن لابن السمعاني: ، وينظَر٦/٤٠٨٤، م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ جامعة الشارقة، الطبعة الأولى، -رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا 
  .٢٠١ /٣..م١٩٩٧ -هــ ١٤١٨ السعودية، الطبعة الأولى، –دار الوطن، الرياض ، باس بن غنيموغنيم بن ع
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  )٣٠٨(

  ). ١(: M  o  n   m  l  k  j  i  hL قول االله -٢
، ومتَى كَانَتِ النِّيةُ الْخَالِـصةُ معتَبـرةً        الْإِخْلَاص عِبارةٌ عنِ النِّيةِ الْخَالِصةِ    " أن   :وجه الدلالة 

فَثبتَ بِما ذكَرنا أن كُلَّ وضوءٍ مأْمور بِهِ، وثَبتَ أَن كُلَّ مأْمورٍ بِـهِ          .. كَان أَصلُ النِّيةِ معتَبرا   
  ).  ٢"( يجِب أَن يكُون منَوِيايجِب أَن يكُون منَوِيا، فَلَزِم الْقَطْع بِأَن كُلَّ وضوءٍ

  : من السنة-ثانيا
 ١-    قول النَّبي ":           تُهركَانَتْ هِج نى، فَما نَورِئٍ ما لِكُلِّ امإِنَّماتِ، والُ بِالنِّيما الأَعإِنَّم

  ). ٣"(ى ما هاجر إِلَيهِإِلَى دنْيا يصِيبها، أَو إِلَى امرأَةٍ ينْكِحها، فَهِجرتُه إِلَ
  ). ٤( أنَّه يقتضي أن يكون كل عمل بغير نية لا يجزئ :وجه الدلالة

  ). ٥"(الطُّهور شَطْر الإِيمانِ ": قول النبي-٢
 أن الإيمان عبادة فكذا شطره، ولهذا كان التيمم عبادةً؛ حتى أنه لا يصح              :وجه الدلالة 

  ). ٦(الخلف لا يخالف الأصلدون نيةٍ، وأنه خلف عن الوضوء، و
قياس الوضوء على التيمم؛ حيث إنه طهارة تستباح بهـا الـصلاة   :  من القياس -ثالثًا

  ). ٧(فلم تصح بلا نية كالتيمم
  ). ٨( بأن التيمم لا يسمى طَهارة:ونوقش هذا القياس

 المسلِمِ، وإِن لَم يجِدِ المـاء       إِن الصعِيد الطَّيب طَهور":   قولُ رسولِ اللَّهِ    : والجواب
رخَي ذَلِك فَإِن ،تَهشَرب همِسفَلْي اءالم دجفَإِذَا و ،سِنِين شْر٩"(ع  .(  

  ). ١٠"(الشارع على التيمم أنه وضوء؛ لِكونه قام مقامه" إطلاق :وجه الدلالة

                                         
  .٥من الآية: سورة البينة)  ١(
القرآن للطبري جامع البيان في تأويل آى :، وينظَر٢٩٩ /١١هـ ١٤٢١ بيروت، الطبعة الأولى-، دارالكتب العلمية)هــ٦٠٦ت(مفاتيح الغيب، التفسير الكبير للرازي: ينظر )  ٢(
  .١/٧٢والمبسوط للسراخسي،٤/٤٣١
 ٣/١٥١٥) ١٩٠٧(رقم ) إنما الأعمال بالنية(، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى االله عليه وسلم ١/١٣) ١(رقم أخرجه البخاري، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول )  ٣(

  .من حديث عمر ابن الخطاب رضي االله عنه
  .١/٥٠، والمنتقى للباجي٣/٦٨، والاستذكار ١١٧ في أصول السنة لابن شعبان المالكيالزاهي: ينظَر)  ٤(
طــ دار احيـاء   ، من حديث أَبِي مالِكٍ الأَشْعرِي رضي االله عنه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ١/٢٠٢) ٢٢٣(أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الطهور شطر الإيمان، رقم          )  ٥(

   .التراث العربي بيروت
  .١٣/٥٤، )هـ٦٧٦ت(المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي : ينظَر)  ٦(
  .١/٣٥٦، والمجموع شرح المهذب للنووي ١/٨٩الحاوي الكبير للماوردي: ينظَر)  ٧(
  .١/٣١٣المجموع للنووي: ينظَر)  ٨(
وهذَا حدِيثٌ حسن : "، وقال الترمذي من حديث أبي ذر ١/٢١١) ١٢٤(يممِ لِلْجنُبِ إِذَا لَم يجِدِ الماء، رقم ، باب التَّأخرجه الترمذي في سننه، أَبواب الطَّهارةِ عن رسولِ اللَّهِ )  ٩(

حِيحص ."  
)١٠  (١/٢٣٥فتح الباري لابن حجر العسقلاني٢/٢٤٥، وعمدة القاري لبدر الدين العيني.  
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 )٣٠٩(

   :أدلة القول الثاني
  نها استدل القول الثاني بعدة ادلة م

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +   M:قوله االله     
 1  0  /      .  -  ,L)١ .(  

 يقتضي جواز الصلاةِ بِوجودِ الغسل،      : M  )   (Lقولَه  " أن   :وجه الدلالة 
سواء قارنته النيةُ أو لم تقارنْه؛ وذلك لأن الغسل اسم شَرعي مفهوم المعنى في اللُّغة، وهـو       

  ). ٢"(ر الماءِ على الموضع، وليس هو عبارةٌ عنِ النِّيةإمرا
إنما الأعمال بالنيـات،  ":  بِأن الآيةَ ليست مطْلَقَة، وإنما هي مقيدة بحديث  :ونوقش هذا 

  ). ٤(، ولأن الوضوء عملٌ فيدخل في عموم الحديث ) ٣("وإنما لكل امرئ ما نوى
  ). ٥(: M  c  b  a  `    _L قوله -٢
 عليهـا مِـن     ذكر أن الماء طهور على هيئته التي أنزلـه      أن االلهَ  :جه الدلالة و

أَصل خِلْقَتِه بِنَص الآية، وإذا ثبت أن الماء خلق طهورا، فإنه لا يحتاج إلى نية فـي أثنـاء                   
التطهر به، فكما لا يحتاج إلى نية في أثناء شربه والتبرد به، فكذلك الوضوء، وعلـى هـذا      

  ). ٦(ضوء لا يحتاج إلى نيةفالو
 بعد عرض المذهبين وأدلتهما، يتبين وجوب النية للوضـوء؛ قياسـا علـى              :الترجيح

وجوبها للتيمم، وهو ما ذهب إليه الجمهور، واختيار السايس ؛ ولأن الوضـوء عبـادة، ولا     
 ـ              ذه تصح عبادة دون نية؛ وذلك لعموم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت في ه

المسألة، يضاف إلى ذلك أن النيةَ تُفَرق بين العبادة والعادة، وبين العبـادات بعـضها مـع                 
  .بعض، كالتفريق بالنية بين صلاةِ الفريضة وصلاة النافلة، وصيامِ الفريضة وصيامِ النَّافِلَةِ

  مقدار مسح الرأس : المسالة الثانية
 :اختيار الإمام السايس : أولا

ومنشأ الخلاف هنا اعتبار الباء فـي       :" السايس مسح كل الرأس حيث قال       لقد اختار   
بِرؤُسِكُم زائدة أو أصلية فقال المالكية والحنابلة، إن الباء كما تكـون أصـلية تكـون                : قوله

زائدة لتقوية تعلق العامل بالمعمول، واعتبارها هنا زائدة أولى، لأن التركيب حينئـذ يـدل               

                                         
  .٦من الآية: سورة المائدة)  ١(
  .١/١٩بدائع الصنائع للكاساني: ، وينظَر٣/٣٣٤ القرآن للجصاص الحنفيأحكام)  ٢(
  .سبق تخريجه في الصفحة السابقة)  ٣(
  .١/١٥٦المغني لابن قدامة: ينظَر)  ٤(
  .٤٨من الآية: سورة الفرقان)  ٥(
  .٢/٣٣٤أحكام القرآن للجصاص الحنفي: ينظَر)  ٦(
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  )٣١٠(

س، والبعض داخل فيه، فيكون ماسح الكل آتيا بالفرض بيقـين،           على وجوب مسح كل الرأ    
  )١(فيجب مسح الكل احتياطا

كما أن السايس يقول أن الآية من قبيل المطلق وأنها لا تدل على أكثـر مـن إيقـاع       
المسح بالرأس وذلك يتحقق بمسح الكل وبسمح جزء قل أو كثر ما دام في دائرة ما يطلـق                  

  )٢(عرة أو ثلاث شعرات لا يصدق عليه ذلك عليه اسم المسح وأن مسح ش
  أقوال الفقهاء في المسألة : ثانيا 

  تحرير محل النزاع 
لم يختلف الفقهاء في كون الرأس من فرائض الوضوء لورود النص في ذلـك مـن                

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ{: خـلال قولـه تعـالى   
سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧورة [}  هجهم ني نى نم نخ نح نج مي

  ].٦:المائدة
  :لرأس إلى ثلاثة أقوال لكن الخلاف في مقدار مسح ا

 وروايـة عنـد   )٣( وجوب مسح الرأس كله وهـو مـذهب المالكيـة    :القول الأول   
   بالنسبة للرجل )٤(الحنابلة

 فذهب إلى أن الواجب مسح الـرأس    - رحِمه اللَّه تَعالَى     -أما مالك   :" قال ابن رشد    
  .)٥(كله، وأن من قصر عن ذلك وجبت عليه الإعادة

 مسح بعض الرأس مقدار الناصية ، وهو ربع الرأس وهـو مـذهب              :القول الثاني   
  ، والإمام أحمد في رواية )٦(الأحناف

 وهـو ربـع   )٧(والمفروض في مسح الـرأس مقـدار الناصـية   :" قال المرغيناني  
  )٨(الرأس

                                         
  )١/٣٥٦(ناجي سويدان، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، : ستاذ بالأزهر الشريف، تحقيقتفسير آيات الأحكام، محمد علي السايس الأ (١)
  ١١م ، ص١٩٨٦مقارنة المذاهب في الفقه الإسلامي ، محمد على السايس، دار المعارف ،  (٢)

، المعونة على مذهب ) ١/١٤٤(، شرح التلقين ، ) ١/١٩٢(طالب الرباني ، ، حاشية العدوي على كفاية ال)١/١٩(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ١٤٢انظر كتاب الموطأ ص (٣ (
  ).١/١٢٤(أهل المدينة ، 

 ).١/١٠١(، مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى ، ) ١/٥٠( شرح منتهى الإرادات ، )٤(
الأولـى،  :  لبنان، الطبعة–الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت : ، تحقيق)هـ٥٢٠: المتوفى( المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي   )٥(

 )١/٧٧( م ، ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨
 )٢/١٤١(، بدائع الصنائع ، الكاساني ، ) ١/٦٣( المبسوط ، السرخسي ، )٦(
له مقدار الناصية إشارة إلى أنه يجوز أن يمسح أي الجوانب شاء من الـرأس      والناصية هي الشعر المائل إلى ناحية الجبهة والرأس أربع قطع الناصية والقذال والفودان، فقو              )٧(

 )١/٤(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ، : بمقدارها ، انظر 
  )١/١٥(الهداية في شرح بداية المبتدي ،  )٨(
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 )٣١١(

 الواجب منه ما ينطلق اسم المسح عليه ثلاث شعرات فصاعدا وهـو              :القول الثالث 
  )١(مذهب الشافعي 

والواجب منه أن يمسح منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل وقـال              :" ل الشيرازي   قا
أقله ثلاث شعرات كما نقول في الحلق في الإحرام والمذهب أنـه لا         : أبو العباس بن القاص   

  )٢(يتقدر لأن االله تعالى أمر بالمسح وذلك يقع على القليل والكثير
بل لو مسح ما يقع عليه اسم المسح ولـو          أنه لا يتقدر،    : والمذهب :"وقال العمراني   

  )٣(بعض شعره
  أدلة الأقوال : رابعا 

  أدلة القول الأول   ) أ(
 استدل أصحاب القول الأول ببعض الأدلة 

  :أولا من القراّن الكريم 
ــالى ــه تع  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ{: قول

سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧورة [}  هجهم ني نى نم نخ نح نج مي
   .)٤(].٦:المائدة

 )٥(مؤكدة زائدة ليست للتبعـيض    "  سحوا برؤسكم وام" الباء في قوله  :" قال القرطبي   
  لذا هنا في الآية يتناول جميع الرأس 

امسحوا رؤوسكم،  : الباء زائدة، والمعنى  : قيل :"وقال الشوكاني معلقا على هذه الآية       
واستدل القائلون بالتعميم بقوله تعـالى فـي        .... وذلك يقتضي تعميم المسح لجميع الرأس،       

  )٦(جوهكم ولا يجزئ مسح بعض الوجه اتفاقافامسحوا بو: التيمم
:" كما أن أصحاب هذا القول لم يجيزوا أن الباء تفيد التبعيض ، فجاء فـي المغنـي             

مـن  : غير صحيح، ولا يعرف أهل العربية ذلك، قال ابن برهان         " الباء للتبعيض   : " وقولهم
  )٧(زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه

كما استدلوا بالسنة ، حيث سأل عبد االله بن زيد عن وضوء النبي صـلى االله عليـه                  
فدعا بتور  من ماء فتوضأ لهم، فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخـل يـده فـي                   «وسلم  

                                         
  )١/٧٩(راية المذهب ، ، نهاية المطلب في د) ١/٤٠(، المهذب في فقه الامام الشافعي ، ) ١/١١٤( الحاوي الكبير ، )١(
 )١/٤٠( المهذب في فقه الامام الشافعي ، )٢(
 )١/١٢٤( البيان في مذهب الإمام الشافعي ، )٣(
  ).٦( سورة المائدة، من الآية )٤(
 )٦/٨٧( المرجع السابق ، )٥(
 )٢/٢١( فتح القدير ، الشوكاني ، )٦(

 )١/٩٣(المغني لابن قدامة ،  (٧)
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  )٣١٢(

الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإنـاء،               
يده في الإناء، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل           فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل      

يده في الإناء فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثـم أدخـل يـده فـي الإنـاء فغـسل         
  )١(»رجليه

 واضح من الحديث فالنبي صلى االله عليه وسلم قد مسح جميـع رأسـه               وجه الدلالة 
  . مسح جميع الرأس وجوبعند الوضوء ، فدل على

رأيت رسول االله صـلى االله      «:     وعن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده، قال        
  )٢( وهو أول القفا-عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال 

  أدلة القول الثاني )ب(
  :وقد استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة منها 

  :أولا من القراّن الكريم 
  )٣( } نم نخ{ : قوله تعالى

  :لدلالة وجه ا
الباء للإلصاق أي ألصقوا المسح بها من غير إسالة ماء وهو اسم جنس فيكفي أقـل                

  )٤(ما يصدق عليه وهو مسح بعض شعره
أن الباء للإلصاق والفعل الذي هو المسح قد تعدى إلى الآلة، وهي            :" وقال ابن نجيم    

حت رأس اليتيم بيـدي     اليد؛ لأن الباء إذا دخلت في الآلة تعدى الفعل إلى كل الممسوح كمس            
أو على المحل تعدى الفعل إلى الآلة والتقدير وامسحوا أيديكم برءوسكم فيقتضي اسـتيعاب              
اليد دون الرأس واستيعابها ملصقة بالرأس لا تستغرق غالبا سوى ربعه فتعين مـرادا مـن            

  )٥(الآية

  :ثانيا السنة النبوية
د سمعت من ابـن المغيـرة، أن        بكر، وق : وعن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، قال       

  )٦(»توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة وعلى الخفين«: النبي صلى االله عليه وسلم

                                         
  ).١/٤٩(، ) ١٩١(حه ،كتاب الوضوء ، باب مسح الرأس مرة، برقم  أخرجه البخاري في صحي)١(
 ) ١/٣٢(، ) ١٣٢( أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الطهارة ،  باب صفة وضوء النبي صلى االله عليه وسلم ، برقم )٢(
 ).٦( سورة المائدة، من الآية )٣(
 ١٣٧ القاهرة ، ص–، دار الحديث )هـ٩١١: المتوفى(وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ) هـ٨٦٤ :المتوفى( تفسير الجلالين، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي )٤(
 ).١/١٥( البحر الرائق ، )٥(
 )١/٢٣١(، ) ٢٤٧( أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الطهارة ،  باب المسح على الناصية والعمامة، برقم )٦(
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 )٣١٣(

  :وجه الدلالة 
بمسح الناصية عن مـسح بقيـة الـرأس، دل أن           ) صلى االله عليه وسلم   (ولما اكتفى   

  )١(الفرض فى مسحه هو مقدار الناصية
 على أن مسح بعـض الـرأس يكفـي ولا           هذا مما احتج به أصحابنا    : وقال النووي 

  )٢(يشترط الجميع
               مقَـدم حـسمةَ وامالْعِم رسأَ فَحضتَو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ صسر طَاءٍ، أَنع نع

  )٣(نَاصِيتَه بِالْماء: رأْسِهِ، أَو قَالَ
   :وجه الدلالة

حديث على أنه لا يجب استيعاب الرأس بالمسح ، وفيه دليل على            واحتج الشافعي بال  
جواز المسح على شعر الرأس، فإن الناصية شعر مقدم الرأس، وعلى أنه يستحب المـسح               

  )٤(على العمامة إذا اقتصر على مسح بعض الرأس
  أدلة القول الثالث ) ج(

  وقد استدل الشافعية على جواز مسح جزء من الرأس 
  :اّن الكريم أولا من القر
  )٥( } نم نخ{ : قوله تعالى

  : وجه الدلالة 
وكان معقولا في الآية أن من مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه ولم تحتمل الآيـة              

  )٦(إلا هذا وهو أظهر معانيها

  :ثانيا السنة النبوية
          سأَ فَحضتَو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ صسكما استدلوا بأن ر     مقَـدم حسمةَ وامالْعِم ر

  )٧(نَاصِيتَه بِالْماء: رأْسِهِ، أَو قَالَ

                                         
 )١/٢٨٣( شرح صحيح البخاري لابن البطال ، )١(
 )١/٢٧٦( نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار ، )٢(
 )١/١٠٠(، ) ٢٨٢( أخرجه البيهقي في سننه ، جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه، باب إيجاب المسح بالرأس وإن كان متعمما،  برقم )٣(
أبو بكر وائل محمد بكر زهران، وزارة الأوقاف والشؤون : ، تحقيق)هـ٦٢٣: المتوفى( أبو القاسم الرافعي القزويني  شرح مسنَد الشَّافِعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم،)٤(

 )١/١٥٧( م ، ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨الأولى، : الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية، قطر، الطبعة
 ).٦( سورة المائدة، من الآية )٥(
 )١/٤١( الأم للشافعي ، )٦(
 )١/١٠٠(، ) ٢٨٢(جه البيهقي في سننه ، جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه، باب إيجاب المسح بالرأس وإن كان متعمما،  برقم  أخر)٧(
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  )٣١٤(

  :وجه الدلالة
فهذا يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع التقدير بالربع والثلث والنصف فإن الناصية دون            

  )١(الربع فتعين أن الواجب ما يقع عليه الاسم
    :الترجيح: خامسا 

ول  وهو قول الحنفية  بجواز المسح على بعض الرأس فـي             ترجح الباحثة القول الأ   
الوضوء، وأن المجزئ في المسح ما يطلق اسم المسح ، وذلك يتحقـق بالمـسح ، ولـذك                  
الباحث لا يرجح قول الشافعية لأن مسح شعرة ولا شعرتين لا يطلق عليه اسم المسح ، ولا                 

 مشقة ؛ لوجود العمامـة أو أي     يرجح الباحث القول الثاني وهو مسح كل الرأس فيكون فيها         
  .غطاء للرأس خاصة المرأة ، لذلك أرجح مسح بعض الرأس أو ربعها ، وذلك لقوة أدلتهم 

                                         
 ).١/٣٩٩( المجموع للنووي، )١(
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 )٣١٥(

  :الخاتمة
من خلال البحث نجد عنايته بالفقه والأحكام، حيث إن ذلـك يمثـل أكبـر وأهـم                  - ١

 ـ             ن موضوعات تفسيره، ومن هنا توسع جدا في بيان لأحكام الفقهية، وذكر كثيرا م
الخلافات المذهبية، وقد توصلت إلى أنه كان ليسوق جميـع الآراء الـواردة فـي               
المسألة، ويرجع إلى عرض أدلتها ومناقشتها ثم يشرع في الاختيار والترجيح مـن             

ورغم أنه كان حنفي المذهب والنزعة، فإنه لـم يتعـصب           . عرض الأدلة في ذلك   
الكية، وتـارة رأي الـشافعية،      لرأي السادة الأحناف، بل كان يرجح تارة رأي الم        

مع العلم أنه كل هـذا كـان باختـصار          . وتارة رأي الحنابلة، وتارة كان لا يرجح      
  .وإيجاز

تسليط الضوء على كتاب شيخنا السايس ؛ وذلك من خلال اهتمام أجهزة الإعـلام               - ٢
المسموعة كإذاعة القرآن الكريم والمرئية ، وبرامج التليفزيون الدينية في القنـوات            

 .دينيةال
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  )٣١٦(

  : المصادر والمراجع
اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومـي، مؤسـسة                 .١

  .م ١٩٩٧ه ، ١٤١٨الرسالة ، الطبعة الثالثة، 
د محمد  ليولو ا بأ: ف  لؤلم، ا جةرلمستخالتعليل لمسائل واجيه ولترح وا لشوالتحصيل ن وا لبياا .٢

 ـ٤٥٠: المتوفي(د القرطبي   شن ر بد  حمن أ ب : ر  لناشرون، ا خد حجـي وآ   محمد  : حققه )  هـ
  )م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨(لثانية ا: بعة طلن ا لبنا–روت بيرب الإسلامي ، لغدار ا

ن لحسيو ا بدان أ حمن  بر  جعفن  بد  حمن أ بد  محمن  بد  حمأ: فلؤلمدوري، ا للقد  يرلتجا .٣
راج ، سد حمد أمحمد . أية دلاقتصاوالفقهية ت اسادرالز اكرم: ت)  هــــ٤٢٨: ت(دوريلقا
  )م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧(لثانية ا: بعةطلرة القاه ا–م لسلادار ا: رلناشد، اجمعة محمعلى / د. أ
ن حمرلد ا عبرج  لفو ا بن أ يدلس ا شم: فلؤلم،ا) فلإنصاوالمقنع امع وع  بطلما(ر  بيكلرح ا لشا .٤

 ـ٦٨٢: (المتوفي(المقدسي  مة داقن  بد  حمن أ بد  محمن  ب د عبن  الله بد ا عبور  تكدلا: قتحقي)  هـ
ــي لتن المحسا يع وزلتر والنشواباعة طللر هج: رلناشو، الحلد امحمح لفتاد اعبور تكدل ا-ركـ

 بية رلعر اية مصور جمه-رة لقاهن ، الإعلاوا
، )٤٨٣: (المتـوفي (رخسي  لسالأئمة س ا سهل شمن أبي   بد  حمن أ بد  محم: فلؤلموط، ا لمبسا .٥

  )م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤(رلنشايخ ربعة تادون طب: بعةطلروت ا بي–فة رلمعدار ا: رلناشا
وجلال الـدين عبـد    ) هـ٨٦٤: المتوفى(تفسير الجلالين، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي          .٦

   القاهرة –، دار الحديث )هـ٩١١: المتوفى(الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
تـوفى  تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي الم           .٧

 . هـ١٤٢٠ ط ثانية -دار طيبة للنشر والتوزيع/ هـ ط٧٧٤
، ياسر بن إبراهـيم، وغنيم بن عباس بن غنيم       : ، ت )هـ٤٨٩ت(تفسير القرآن لابن السمعاني    .٨

  م١٩٩٧ -هــ ١٤١٨ السعودية، الطبعة الأولى، –دار الوطن، الرياض 
نـاجي سـويدان،    :  تحقيق تفسير آيات الأحكام، محمد علي السايس الأستاذ بالأزهر الشريف،         .٩

  المكتبة العصرية للطباعة والنشر
جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر                  . ١٠

 ـ٣١٠: المتوفى(الطبري   : مؤسسة الرسـالة، الطبعـة  : أحمد محمد شاكر، الناشر   : تحقيق)  ه
  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، 

افِعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسـم الرافعـي القزوينـي        شرح مسنَد الشَّ   . ١١
أبو بكر وائل محمد بكر زهـران، وزارة الأوقـاف والـشؤون            : ، تحقيق )هـ٦٢٣: المتوفى(

   م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨الأولى، : الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية، قطر، الطبعة
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 )٣١٧(

التركي، مؤسسة الرسـالة، الطبعـة الأولـى        : ، ت )ـه٧٦٣ت(الفروع لابن مفلح المقدسي    . ١٢
 ١١٠ ١/١١١. م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

كتاب المفسرون حياتهم ومنهجهم ، السيد محمد علي إيازي، مؤسسة الطباعـة والنـشر ،                 . ١٣
  . هـ ١٣٧٣طهران ، إيران ، الطبعة الأولى 

 الـدين   أبو زكريا محيـي   : المؤلف)) مع تكملة السبكي والمطيعي   ((المجموع شرح المهذب     . ١٤
طبعة كاملـة معهـا تكملـة       (دار الفكر   : الناشر) هـ٦٧٦: وفىالمت(يحيى بن شرف النووي     

  .السبكي والمطيعي
أبو محمد عبد الوهاب بن     : المؤلف» الإمام مالك بن أنس   «المعونة على مذهب عالم المدينة       . ١٥

: قّ الناشر حميش عبد الح  : المحقق) هـ٤٢٢: المتوفى(علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي       
رسالة دكتوراة بجامعة أم    :  مكة المكرمة أصل الكتاب    -المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز      

  بدون : القرى بمكة المكرمة الطبعة
 بيـروت، الطبعـة     -، دارالكتب العلمية  )هــ٦٠٦ت(مفاتيح الغيب، التفسير الكبير للرازي     . ١٦

  هـ ١٤٢١الأولى
  م ١٩٨٦محمد على السايس، دار المعارف ، مقارنة المذاهب في الفقه الإسلامي ،  . ١٧
 ـ٥٢٠: المتـوفى (المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي             . ١٨ ، )هـ

            الأولـى،  :  لبنـان، الطبعـة    –الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيـروت         : تحقيق
  . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

، و نهايـة  ١/١٤. بيروت-، دار الفكر  )هـ٤٧٦ت(زيالمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرا      . ١٩
عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبـو            : المطلب في دراية المذهب المؤلف    

                : فهارسـه =حققـه وصـنع     ) هـ٤٧٨: المتوفى(المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين       
 م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨الأولى، : دار المنهاج الطبعة: عبد العظيم محمود الديب الناشر/ د. أ
الهـداية إلى بلوغ النهـاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه لمكي بن أبـي طالـب                 . ٢٠
مجموعة رسـائل جامعيـة     : ، ت )هــ٤٣٧ت(حموش بن محمد بن مختار القرطبي المالكي      :

  م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ جامعة الشارقة، الطبعة الأولى، -بكلية الدراسات العليا 
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  )٣١٨(

  


